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ــة للــدراسات والاســتشارات، مــن إعــداد ربيــع محمد الــدنان ــز الزيتون ــاقشت دراســة صــدرت عــن مرك ن
 يــر د. محســن محمد صالــح، السياســية الخارجيــة المصريــة خلال المفــترة الممتــدة مــا بين وإشراف وتحر
كانون الثاني/ يناير  وحتى نهاية ، حيث تناولت الأداء المصري تجاه القضية الفلسطينية
وتطوراتها، كما تحدثت عن العلاقة المصرية – الإسرائيلية، وناقشت السياسة الخارجية المصرية مع

أبرز الدول العربية والإسلامية والدولية.

وتأتي هذه الدراسة التي تحمل عنوان “السياسية الخارجية”، وهي الإصدار السادس ضمن سلسلة
دراسات صدرت تباعًا تحمل عنوان “مصر بين عهدين: مرسي والسيسي – دراسة مقارنة”، وتناولت
ية والأمنيــة والاقتصاديــة والإعلاميــة الــتي شهــدتها مصر خلال عهــدي الأوضــاع السياســية والدســتور

الرئيسين.

وتظهــر الدراســة، الواقعــة في  صــفحة مــن القطــع المتوســط، أن مؤســسة الرئاســة المصريــة انفــردت
بتحديد السياسية الخارجية المصرية وتوجهاتها العامة بما يتناسب مع مصلحة نظام الحكم، حيث
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احتكرت الرئاسة العديد من الملفات التي تراها حيوية.

فقــد اختلفــت طريقــة واستراتيجيــة كــل مــن الرئيــس محمد مــرسي والرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي في
التعامل مع إدارة ملف السياسة الخارجية، ففيما حاول الأول أن يقيم علاقات مع الدول الفاعلة
تقوم على مبدأ الندية والتكافؤ، وتعود بالمنفعة والفائدة على مصر أولاً وعلى الدول المستهدفة ثانية،
وظّــف الثــاني حالــة الاســتهداف والرفــض وعــدم التعــاون الــتي اتبعتهــا الكثــير مــن الــدول، خصوصًــا
المتضررة من صعود “التيار الإسلامي”، مع النظام المصري في عهد مرسي، وظّف السيسي هذا الواقع

لتنفيذ مخطط الانقلاب بدعم واضح من هذه الدول.

القضية الفلسطينية

ـــا للنظـــام المصري، فمصر تربطهـــا تشـــير الدراســـة إلى أن القضيـــة الفلســـطينية شكلـــت رافـــدًا شعبيً
بفلسطين علاقة جيو – سياسية من نوع خاص جدًا، حيث تربطها روابط دينية وقومية وتاريخية،
واختلفـت طريقـة تعامـل الأنظمـة في مصر مـع القضيـة الفلسـطينية، وتنـوعت مـا بين داعـم للقضيـة
الفلسطينية، ومدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، مشرع مقاومته للاحتلال، وبين من
ــة الفلســطينية وانســحاب الاحتلال، لذلــك فقــد ــرى أن المقاومــة لا تصــب في صالــح مــشروع الدول ي
اختلفـت المواقـف مـن خلال تتبـع الملفـات الـتي تربـط القضيـة الفلسـطينية بمصر، كمـا مـرتّ العلاقـات
المصرية الفلسطينية بعدة متغيرات بحسب الظروف السياسة والعسكرية، وكان للتغيرات السياسية

الداخلية التي شهدتها مصر بعد ثورة  يناير أثر كبير في تحديد هذه العلاقة.

وجـاء في الدراسـة أن الحيـاد المصري في مرحلـة مـا بعـد سـقوط نظـام مبـارك شكـّل أحـد أهـم الأسـباب
الدافعـة لإنضـاج ملـف المصالحـة الفلسـطينية والتهيئـة الواضحـة للتوقيـع علـى الورقـة المصريـة، وبـدأ
الدور المصري الراعي لمسيرة المصالحة يستعيد مكانته، ويعيد إنتاج دوره تجاه القضية الفلسطينية وما
تفرضه من أولوية تطبيق المصالحة بين الفلسطينيين، فقام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحويل
ملــف المصالحــة مــن جهــاز المخــابرات إلى وزارة الخارجيــة، كمــا أشرف علــى لقــاءات متتابعــة جــادة بين
حركــتي حمــاس وفتــح، وصــولاً إلى لحظــة الإعلان عــن توقيــع اتفــاق المصالحــة بــالأحرف الأولى بين

.// ثمّ التوقيع الرسمي في ،// الحركتين في القاهرة في

كيد الرئيس مرسي على أن مؤسسة الرئاسة ستعمل على إتمام المصالحة الوطنية وعلى الرغم من تأ
الفلسطينية، غير أن ملف المصالحة لم يشهد تقدمًا يذكر في عهده، كما انعكست الأحداث في مصر بعد
عـزل الرئيـس مـرسي علـى ملـف المصالحـة، خصوصًـا بعـد تـوتر العلاقـات بين الإدارة المصريـة الجديـدة

وحماس.

وتوضح الدراسة أن فوز مرسي شكلّ نقطة تحول فارقة في العلاقة بين حماس والحكومة في غزة من
جهة ومصر من جهة أخرى، فبعد أن كانت قناة الاتصال الوحيدة بين حماس ومصر تنحصر في جهاز
المخــابرات العامــة، فــإن قنــوات الاتصــال في عهــد مــرسي بــاتت تــديرها المســتويات السياســية العليــا في
الجانبين، وتوصلت الحكومة المصرية والحكومة الفلسطينية في غزة لاتفاقات بشأن قضايا حساسة،
منهــا اتفــاق تشكيــل لجنــة أمنيــة مشتركــة لمراقبــة الحــدود وتبــادل المعلومــات الاســتخباراتية والتعــاون



الأمني.

وفي تطــور لافــت للنظــر، أصــدر مــرسي قــرارًا بســحب الســفير المصري لــدى “إسرائيــل”، علــى خلفيــة
العـدوان علـى غـزة في تشريـن الثـاني/ نـوفمبر ، ووصـف ‏ مـا يحـدث بأنـه “أمـر خطـير وعـدوان
يارة قطاع سافر”، محذرًا من تداعيات هذا العدوان، كما قام رئيس الوزراء المصري هشام قنديل بز
غزة في أثناء العدوان، على رأس وفد كبير يضم وزراء وقيادات أمنية، أعلن خلالها تضامن بلاده مع

الشعب الفلسطيني.

وبعــد عــزل الرئيــس مــرسي خيّمــت حالــة مــن التــوتر وعــدم الثقــة علــى العلاقــة بين مصر وحمــاس،
وشهدت هذه الفترة حملة تحريض كبيرة ضدّ قطاع غزة بشكل عام، وضدّ حماس بشكل خاص،
شنتهــا أحــزاب ووسائــل إعلام وشخصــيات مصريــة متعــددة، حيــث اتهمــت الإدارة المصريــة الجديــدة
حماس بالتدخل في الشأن المصري، من خلال تهريب أسلحة، وإرسال عناصر فلسطينية للمشاركة
بأحداث مصر بعد الانقلاب، وذلك على الرغم من أنها لم تقدم أيّ أدلة حقيقية على ذلك، وازدادت
العلاقــة ســوءًا بعــد قيــام محكمــة القــاهرة للأمــور المســتعجلة في // بحظــر أنشطــة حمــاس
مؤقتًا داخل مصر، ورأت حماس أن القرار يُكرسّ عداءً للمقاومة الفلسطينية، وأنه جاء تساوقًا مع

حملة تحريضية إعلامية مصرية طويلة ضدّ الفلسطينيين وحماس.

وأظهــرت الدراســة أنــه وبــالرغم مــن القــرار المصري بفتــح معــبر رفــح بشكــل دائــم بعــد ثــورة  ينــاير،
وتسهيل حركة مرور المواطنين الفلسطينيين من المنافذ المصرية، وفق الآلية التي كان معمولاً بها قبل
ســنة ، إلا أن الجــانب الفلســطيني لم يشعــر بــأي تحســينات، كمــا تــمّ منــع مــرور بعــض القوافــل
الإنسانيــة والتضامنيــة، ومنــع وفــود عربيــة مــن دخــول غــزة، لكــن هــذه الحــال اختلفــت بعــد اســتلام
الرئيــس مــرسي للحكــم، حيــث اتخــذ موقفًــا واضحًــا ضــدّ الحصــار، وقــال: “إن المعــابر بيننــا وبين غــزة
مفتوحــة لتقــديم مــا يحتــاجه أهــل غــزة مــن غــذاء ودواء وتعليــم وتواصــل بين العــائلات، فالحــدود

والمعابر مفتوحة لنقوم بدورنا وبواجبنا تجاه أشقائنا في غزة”.

وبــدأ التغيــير في ســياسة الســلطة الجديــدة في مصر تجــاه قطــاع غــزة يظهــر بشكــل ملحــوظ بعــد أيــام
قليلة من عزل الرئيس مرسي، وذلك من خلال ازدياد وتيرة هدم الأنفاق، وسياسة الغلق والفتح غير
 المنتظمـة لمعـبر رفـح، والـتي كـان نظـام مبـارك ينتهجهـا، ليصـل الإغلاق إلى ذروة خانقـة في سـنة

وبما مجموعه  يومًا في السنة، حيث لم يفتح المعبر سوى  يومًا.

ية العلاقات الإسرائيلية المصر

‬عقب نجاح ثورة ‬جاء في الدراسة أن العلاقات الإسرائيلية المصرية مرت بمرحلة تحوّل تاريخي 
يناير، فقد استمرت حساسية الموقف الإسرائيلي وغموضه حتى تنحي مبارك، كما أولت المؤسسات‬



الإسرائيليـة اهتمامًـا كـبيرًا بتـأثيرات الثـورة علـى “إسرائيـل”، وشمـل ذلـك الكثـير مـن المجـالات، أهمهـا:
مستقبل معاهدة كامب ديفيد، ووضع “إسرائيل” العسكري والاقتصادي، وميزان القوى في المنطقة،
والقضية الفلسطينية بملفاتها المختلفة، وزادت عناصر القلق الإسرائيلي بصعود الإسلاميين المعروفين

بعدائهم لـ”إسرائيل”، ورفضهم لاتفاقيات كامب ديفيد، إلى سدّة الحكم.

وعلى الرغم من أن “إسرائيل” عملت، منذ اليوم الأول لتسلم مرسي الرئاسة، على إظهار أن العلاقة
طبيعيــة بين البلــدين، مــن خلال إرســال رسائــل تهنئــة للرئيــس مــرسي بمناســبة انتخــابه، وبمناســبة
حلــول شهــر رمضــان المبــارك، رأى بــاحثون ومعلقــون إسرائيليــون أن العلاقــات بين مصر و”إسرائيــل”

خلال حكم مرسي كانت هشة ومتأزمة، بالرغم من محافظتها على معاهدة كامب ديفيد.

لكــن هــذه الحــال اختلفــت بعــد الانقلاب العســكري، حيــث لم تُخــفِ النخــب السياســية والعســكرية
والمثقفــة في “إسرائيــل” ارتياحهــا مــن الــذي حــدث في مصر، وممــا لا شــكّ فيــه أن تحــولاً قــد طــرأ علــى
العلاقـات المصريـة الإسرائيليـة بعـد الانقلاب، حيـث جـاء هـذا التحـول بفعـل الاعتبـارات الـتي تحكـم كلاً
من قادة الانقلاب والنخبة الحاكمة في تل أبيب، ولم يكن من المفاجئ احتفاء الإسرائيليين بالانقلاب،
ن بشكل كبير من البيئة حيث إن محافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب رأت أن الانقلاب قد حس
الاستراتيجيـة لــ”إسرائيل”، ممـا دفـع صـناع القـرار فيهـا إلى التحـرك بشكـل فاعـل للمساعـدة في دعـم
نظام السيسي، من خلال المساعدة في تأمين شرعية دولية له، عبر تحرك ديبلوماسي ودعائي نشط في

أوروبا والولايات المتحدة والمحافل الدولية.

كمــا أعــرب عــدد مــن المســؤولين الإسرائيليين عــن “رتيــاحهم” لانتخــاب الســيسي، ودعــوا إلى دعــم
كد السيسي، الذي “أنقذ مصر من السقوط في الهاوية”، بحسب تعبير إيهود باراك، ومن جهته فقد أ
كــد علــى إقامــة الســيسي علــى أنــه لــن يســمح بــأن يتــمّ تهديــد أمــن “إسرائيــل” مــن خلال ســيناء، وأ
علاقــات قويــة ودافئــة مــع “إسرائيــل”، وشــدد علــى أنــه “توجــد ثقــة وطمأنينــة ضخمــة بين مصر

وإسرائيل”.

وتشـــير الدراســـة إلى أنـــه مـــن الواضـــح أن الواقـــع المصري خلال عهـــد الســـيسي ارتبـــط ارتباطًـــا قويًـــا
بـ”إسرائيل”، ونسق معها في شؤون المنطقة الملتهبة نتيجة الصراعات، إضافة إلى ما يمكن أن يحققه
التنسيق مع “إسرائيل” من توافق مع واشنطن، ونتيجة لذلك فإن القضية الفلسطينية افتقدت

الدور المصري المؤثر، مما يشجع الاحتلال على مزيد من الانتهاكات ضدّ الفلسطينيين.

العلاقة مع الدولة العربية والإسلامية والدولية

اختلفــت طريقــة واستراتيجيــة كــل مــن مــرسي والســيسي في التعامــل مــع الــدول العربيــة والإسلاميــة
والغربية. كما اختلفت وجهات النظر بين السلطات المصرية خلال عهدي مرسي والسيسي، بين مؤيد
يـة الشعـوب، وبين داعـم للثـورات المضـادة، تحـت عنـوان محاربـة الإرهـاب. وظهـر ذلـك للثـورات وحر

واضحًا في تصريحات الرئيسين، ومواقفهما من تطور الأحداث.

ومـع وصـول مـرسي إلى سـدة الحكـم، بـرزت تسـاؤلات عـن مـدى طبيعـة العلاقـة الـتي سـتتشكل بين



الرئيـس المنتمـي إلى التيـار الإسلامـي، مـع العـالم الغـربي وفي مقـدمته الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ومـن
جهته فقد حاول الرئيس مرسي أن يولي اهتمامًا متساويًا قدر الإمكان في تعامله مع الدائرة العربية،
ثــمّ الــدائرة الإسلاميــة، فالــدائرة الإفريقيــة، وصــولاً إلى الــدائرة الدوليــة، حيــث حــاول بنــاء جســور ثقــة
متبادلة مع الدولة العربية الأكثر تأثيرًا في العالم العربي، وربما في المحيط الإسلامي، أي السعودية، كما
شهـدت العلاقـة مـع إيـران انفتاحًـا محسوبًـا مـن قبـل مـرسي، بعـد انقطـاع دام لأكـثر مـن ثلاثين سـنة،

ضمن استراتيجية الانفتاح مع العالم الإسلامي وليس وفق اصطفاف دول ضدّ أخرى.

وبالمقابــل عكســت الســياسة المصريــة الخارجيــة، بعــد عــزل مــرسي، هــواجس النظــام المصري الــداخلي،
حيث عملت على ترويج ما يحاول النظام ترويجه، من أجل إضافة المزيد من الإنجازات الافتراضية
الـتي تخـدم نظـام الحـاكم وهواجسـه في المقـام الأول، وعـانت السياسـية الخارجيـة مـن غيـاب الرؤيـة؛
ية؛ مما أفقد مصر دورها كفاعل رئيسي في المنطقة، وجعل مصلحتها تدور في فلك النظم الديكتاتور
في الــوقت الــذي ارتبطــت فيــه مصالــح النظــام بتقويــة العلاقــات مــع “إسرائيــل”، والقــوى المناهضــة

للتغيير والديموقراطية.

وعلـى الرغـم مـن تـركيز أنصـار السـيسي علـى السـياسة الخارجيـة كـأبرز نجاحـاته، فـإن هـذه السـياسة
ارتبطت في مجملها بغاية حرص النظام على الحصول على الاعتراف والقبول الدولي. وبالرغم من
أن هذه السياسة بدت وكأنها حققت نجاحات في الحيلولة دون عزلة نظام السيسي، فإن عددًا من

الدول الكبرى رأت في علاقتها به أداة لتحقيق مصالحها في المنطقة.

الدراسة كاملة من هنا
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